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لقاءات جوبا
ــة،  ــا ســاعات قليل ــد الســوداني إلى جوب ــارة الوف اســتغرقت زي
حيــث عُقــدت خلالهــا لقــاءات مكثفــة مــع المســؤولين في 
جنــوب الســودان، فضــاً عــن الاجتــاع المغلــق الــذي أجــراه 
حميــدتي مــع الرئيــس ســيلفاكير، وهــو مــا يمكــن عرضــه عــى 

النحــو التــالي:

1- مباحثــات أمنيــة: عكســت طبيعــة الوفــد المرافــق لحميدتي 
في زيارتــه إلى جنــوب الســودان محوريــة البعــد الأمنــي في 
جــدول أعــال هــذه الزيــارة، حيــث تضمــن الوفــد الســوداني 
مديــر جهــاز المخابــرات العامــة، الفريــق أول أحمــد إبراهيــم 
مفضــل، ومديــر هيئــة الاســتخبارات العســكرية، اللــواء محمــد 
ــوات  ــتخبارات بق ــرة الاس ــس دائ ــن رئي ــاً ع ــر، فض ــي صب ع
ــا حــر هــذه  ــه. في ــد الل ــواء الخــر عب ــع، الل الدعــم السري
اللقــاءات مــن الجانــب الآخــر، كل مــن مستشــار رئيــس جنوب 
الســودان، تــوت قلــواك، ورئيــس هيئــة أركان الجيــش، ســانتينو 
ــول  ــن الداخــي، الجــرال أك ــازي الأم ــرا جه ــق وول، ومدي دين

كــور، والخارجــي، ســايمون يــت مكــواج. 

ــركة  ــة مش ــات أمني ــدة ملف ــث ع ــارة بح ــت الزي وتضمن
بــن البلديــن، لعــل أبرزهــا تنفيــذ اتفاقيــة جوبــا للســام، بــن 
الخرطــوم والحــركات المســلحة في الســودان، فضــاً عــن بحــث 
ملــف ترســيم الحــدود وفتــح المعابــر الحدوديــة بــن الجانبــن، 
ــوب  ــال جن ــذ انفص ــا من ــاش بينه ــل نق ــزال مح ــي لا ت والت
الســودان في 2011، لاســيما الخلافــات المتعلقــة بتبعيــة منطقــة 

أبيــي النفطيــة.

ومــن ناحيــة أخــرى، تضمنــت زيــارة حميــدتي بحــث 
مســتجدات اتفــاق الســام المــرم بــن أطــراف الــراع في 
ــدتي،  ــه حمي ــذي توســط في ــام 2018، وال ــوب الســودان ع جن
ــس  ــدة خم ــاد لم ــهدتها الب ــي ش ــة الت ــرب الأهلي ــى الح وأنه
ســنوات، وأســفرت عــن مقتــل نحــو 400 ألــف شــخص، بيــد أن 
تنفيــذ بنــود هــذه الاتفاقيــة واجــه تحديــات، بســبب اســتمرار 
ــه،  ــيلفاكير، ونائب ــودان، س ــوب الس ــس جن ــن رئي ــات ب الخلاف

ــاك مشــار.  ري

وشــهدت الأشــهر الأخــرة بعــض التقــدم في تنفيــذ الاتفــاق، 
ــا، في  ــن في جوب ــن الجانب ــاق ب ــع اتف ــم توقي ــا ت خاصــةً بعدم
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قــام نائــب رئيــس مجلــس الســيادة الانتقالــي الســوداني، محمــد حمدان دقلو “حميدتي”، في 27 ديســمبر 
2022، بزيــارة إلــى جنــوب الســودان، علــى رأس وفــد أمنــي واســتخباراتي رفيــع، حيث عقــد مباحثات مطولة 

بشــأن العديــد مــن الملفــات الأمنيــة والحدوديــة مــع الرئيس ســيلفاكير ميارديت والمســؤولين في جوبا.

ملفــات عالقــة: أبعــاد القضايــا الأمنيــة التــي ناقشــها حميدتــي فــي زيارتــه لجنــوب الســودان, العــدد 1723، 02 ينايــر 2023، أبوظبــي: 
المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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أبريــل 2022، فضــاً عــن انضــام نحــو 22 ألــف مــن المتمردين 
الســابقين إلى القــوات الحكوميــة، في أغســطس المــاضي. وبالتالي 
ــية  ــادة السياس ــع القي ــدتي التشــاور م ــارة حمي اســتهدفت زي
ــاق  ــود اتف ــذ بن ــول تنفي ــودان ح ــوب الس ــكرية في جن والعس
الســام كافــة، في ظــل القلــق الــدولي الراهــن بعــد تمديــد قــادة 
ــن،  ــن إضافي ــدة عام ــة لم ــرة الانتقالي ــودان للف ــوب الس جن
ــمبر  ــة في ديس ــرة الانتقالي ــي الف ــرض أن تنته ــث كان يف حي

المــاضي.

ــارة حميــدتي إلى  ــح اقتصاديــة مشــركة: تضمنــت زي 2- مصال
جوبــا عــدداً مــن الملفــات الاقتصاديــة التــي تــم بحثهــا خــال 
هــذه الزيــارة، لعــل أبرزهــا مــا يتعلــق بتخصيــص مينــاء بحري 
عــى شــاطئ البحــر الأحمــر لجنــوب الســودان، حيــث ناقــش 
الطرفــان إحيــاء تخصيــص الخرطــوم هــذا المينــاء لجوبــا، بيــد 
أن الطرفــن لم يعلنــا صراحــةً عــن مخرجــات هــذه المشــاورات، 
ومــا إذا كانــت قــد أفضــت إلى اتفــاق بــن البلديــن مــن عدمه.

أوضــاع  بحــث  عــى  كذلــك  الاجتماعــات  وأنطــوت 
الســودانيين المقيمــن في جوبــا، وفي هــذا الشــأن، تــم التوصــل 
إلى اتفــاق بموجبــه ســيتم التعامــل مــع المواطنــن الســودانيين 

ــب. ــس كأجان ــن ولي ــن عادي ــم مواطن باعتباره

سياقات متشابكة
رجحــت العديــد مــن التقديــرات وجــود أهــداف غــر معلنــة 
ــى  ــدة ع ــرات عدي ــل متغ ــأتي في ظ ــا ت ــيما أنه ــارة، لاس للزي
المشــهد الداخــي في الســودان وجنوبهــا خــال الفــرة الأخــرة، 

وهــو مــا يمكــن عرضــه عــى النحــو التــالي:

1- تصاعــد العنــف في أعــالي النيــل: شــهدت ولايــة أعــالي النيل 
ــرة  ــال الف ــف خ ــرة العن ــداً في وت ــودان تصاع ــوب الس بجن
الأخــرة، وذلــك عــى خلفيــة الصدامــات بــن الميليشــيات 
المحليــة الموجــودة هنــاك، وهــو مــا تمخــض عنــه موجــة نــزوح 
واســعة لعــرات الآلاف مــن المواطنــن الجنوبيــن باتجــاه 
ــك  ــا في ذل ــة، بم ــدول الغربي ــن ال ــد م ــع العدي الســودان، ودف
دول الترويــكا التــي رعــت اســتقلال جوبــا في 2011، إلى التعبــر 
عــن قلقهــا مــن تصاعــد التوتــرات هنــاك، داعيــةً الســلطات في 
جنــوب الســودان إلى ضرورة اتخــاذ اجراءات عاجلــة لوضع حد 
لهــذا العنــف. وعــر ســيلفاكير عــن انزعاجــه مــن هــذا العنــف 
خــال لقائــه بحميــدتي والوفــد الأمنــي الســوداني، مؤكــداً أنــه 

ســتتم محاســبة المتورطــن في أعــال العنــف.

2- توقيــع اتفــاق إطــاري في الخرطــوم: وقــع المكونــان المــدني 
والعســكري في الســودان عــى اتفــاق إطــاري في مطلع ديســمبر 

2022، بغيــة تســوية الأزمــة السياســية هنــاك. ويقــي الاتفاق 
ــج  ــية، ودم ــة السياس ــن العملي ــون العســكري م بخــروج المك
ــة  ــب بقي ــدتي، إلى جان ــادة حمي ــع بقي ــم السري ــوات الدع ق
ــد أن  ــوداني، بي ــش الس ــة الجي ــلحة، في مؤسس ــركات المس الح
ــاق  ــة عــى اتف ــن الحــركات المســلحة، الموقع ــدداً م ــاك ع هن
ــت  ــر 2020، رفض ــه في أكتوب ــم إبرام ــذي ت ــام، ال ــا للس جوب
الاتفــاق الإطــاري، وذلــك بســبب تضمــن أحــد بنــوده الإشــارة 
ــا للســام، وهــو مــا ترفضــه  إلى ضرورة مراجعــة اتفاقيــة جوب

هــذه الحــركات.

3- تدهــور الأوضــاع في دارفــور: شــهدت الأشــهر الأخــرة تفاقم 
الأوضــاع الأمنيــة في إقليــم دارفــور الســوداني، في ظــل تصاعــد 
وتــرة الغضــب مــن قبــل نشــطاء وسياســيين في الإقليــم مــن 
الحــركات المســلحة الموقعــة عــى اتفــاق “جوبــا للســام” 
ــذه  ــم ه ــودانية، إذ تته ــة الس ــع الحكوم ــر 2020 م في أكتوب
الحــركات بالتخــي عــن المطالــب التقليديــة للإقليــم والعمــل 
ــاق  ــوى الاتف ــد انط ــخصية، فق ــا الش ــق مصالحه ــى تحقي ع
ــش  ــج الحــركات في الجي ــج دم ــولات تعال ــة بروتوك عــى ثماني
الســوداني، والعدالــة الانتقاليــة واعــادة توزيــع الــروة وحلحلــة 
أزمــة النازحــن واللاجئــن وغيرهــا مــن القضايــا، والتــي لم يتــم 
تنفيــذ أي منهــا، باســتثناء البرتوكــول الخــاص بتقاســم الســلطة 
ــج هــذه  ــم دم ــث ت ــة، حي ــن الحــركات المســلحة والحكوم ب
الحــركات في مجلــي الســيادة والــوزراء، وهــو مــا تمخــض عنــه 
انتقــال الــراع مــن النــزاع بــن القــوات الحكوميــة والحــركات 
المســلحة المتمــردة، إلى صراعــات داخليــة متزايــدة فيــا بينهــا.

ورصــدت بعثــة الأمــم المتحــدة المتكاملــة لدعــم المراحــل 
ــر  ــبوع الأخ ــال الأس ــس” خ ــودان “يونيتام ــة في الس الانتقالي
تصاعــداً حــاداً في وتــرة العنــف في ولايــة جنــوب دارفــور، وهــو 
مــا أدى إلى مقتــل عــرات الأفــراد خــال الأيــام الأخــرة فقــط، 
مــا دفــع مجلــس الســيادة الســوداني إلى إرســال وفــد برئاســة 
ــف  ــة ووق ــة الأزم ــى حلحل ــل ع ــور، للعم ــدتي إلى دارف حمي

التصعيــد هنــاك.

ارتدادات إقليمية محتملة
يبــدو أن هنــاك جملــة مــن الارتــدادات الإقليميــة التــي 
تعكســها زيــارة حميــدتي إلى جوبــا، والتــي يمكــن عرضهــا عــى 

ــالي: النحــو الت

1- تنســيق بشــأن الحــركات المســلحة: قــد تفــي زيــارة 
حميــدتي إلى جوبــا عــن توافقــات محتملــة بشــأن ملــف 
الحــركات المســلحة، ســواء الموقعــة على “اتفــاق جوبا للســام” 
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في أكتوبــر 2020، أو التــي لم توقــع عــى الاتفــاق. وكان جنــوب 
ــة الوســاطة بــن الحــركات المســلحة  الســودان قــد قــاد عملي
ــركات  ــن الح ــدداً م ــاك ع ــد أن هن ــودانية، بي ــة الس والحكوم
التــي رفضــت الانضــام للاتفــاق، عــى غــرار الحركــة الشــعبية 
لتحريــر الســودان، والتــي يقودهــا عبــد العزيــز الحلــو، وكــذا 
ــور. ــد الواحــد محمــد ن ــادة عب ــر الســودان، بقي حركــة تحري

ولاتــزال جوبــا تحظــى بنفــوذ كبــر عــى مختلــف الحركات 
المســلحة الســودانية، ويعــول حميــدتي، الــذي تربطــه علاقــات 
وثيقــة بالنخبــة الحاكمــة في جنــوب الســودان، عــى تأثــر جوبا 
عــى هــذه الحــركات لإقنــاع تلــك الرافضــة للاتفــاق الإطــاري 
الموقــع مؤخــراً بــن المكونــن المــدني والعســكري عــى الانضمام 
لــه، وقبــول فكــرة إدخــال تعديــات عــى اتفــاق الســام لعــام 
2020، فضــاً عــن محاولــة الضغــط عــى الحــركات المســلحة 

غــر الموقعــة عــى اتفــاق جوبــا للســام للانضــام لــه.

2- انتقــال الاضطرابــات الإقليميــة: قــد يمتــد الاضطــراب 
الأمنــي في الســودان إلى الجــوار الإقليمــي، فقــد أعلــن حميــدتي 
إغــاق الحــدود الســودانية مــع جمهوريــة أفريقيــا الوســطى، 
ــة تغيــر نظــام الحكــم في  متهــاً جهــات، لم يحددهــا، بمحاول
بانجــي انطلاقــاً مــن الحــدود الســودانية، مؤكــداً فشــل هــذه 
ــتبعد  ــة. ولم تس ــا كاف ــن فيه ــى المتورط ــض ع ــة والقب المحاول
هــذه التقديــرات أن تكــون زيــارة حميــدتي الأخــرة إلى جنــوب 
الســودان تضمنــت تنســيقاً مشــركاً بشــأن ضبــط الحــدود مــع 

أفريقيــا الوســطى كذلــك.

3- احتماليــة إيجــاد تســوية للمعابــر: ظلــت المعابــر الحدودية 
التســعة بــن الســودان وجنــوب الســودان منــذ انفصــال 
البلديــن عــام 2011، وهــو مــا تمخــض عنــه أزمــة ســلعية كبيرة 
بالنســبة لجوبــا، والتــي تعتمــد عــى الخرطــوم في توفــر أكــر 

مــن 70 ســلعة. وعــى الرغــم مــن محاولــة جنــوب الســودان 
المتكــررة إقنــاع جارتهــا الشــالية بفتــح المعابــر، بيــد أن هــذه 

المباحثــات ظلــت متعــرة لســنوات طويلــة.

وتعــول الكثــر مــن التقديــرات على زيــارة حميــدتي الأخيرة 
ــاق  ــع الاتف ــيما م ــر، لاس ــكلة المعاب ــوية مش ــا في تس إلى جوب
ــي  ــذي يق ــراً، وال ــاه مؤخ ــد وقعت ــان ق ــت الدولت ــذي كان ال
ــر  ــة أكتوب ــا بنهاي ــمية بينه ــة الرس ــات التجاري ــدء المعام بب

ــر. ــاق تع ــذ الاتف ــر أن تنفي 2022، غ

ومــع اتجــاه جوبــا خــال الأشــهر الأخــرة نحــو كينيــا 
وأوغنــدا لتعزيــز التبــادل التجــاري معهــا بــدلاً مــن الخرطوم، 
الســودانية إلى  الســلع  تزايــد وتــرة تهريــب  عــن  فضــاً 
ــف،  ــذا المل ــة في ه ــداء مرون ــوم لإب ــت الخرط ــوب، اتجه الجن
وهــو مــا انعكــس في اتفاقيــة التعــاون المشــركة بشــأن المعابــر 
الحدوديــة التــي وقعتهــا هيئتــا الجــارك في الخرطــوم وجوبــا، 
ــري  ــح المعــر ال ــا ســيتم فت ــي بموجبه في ديســمبر 2022، والت
في “جــودة”، والمينــاء النهــري بـ”كوســتي”، وبالتــالي ربمــا تفضي 
ــة  ــد مــن التقــدم في عملي ــا عــن مزي ــدتي إلى جوب ــارة حمي زي

ــن. ــن البلدي ــح الحــدود المشــركة ب فت

ــر  ــأن تأث ــداً بش ــاً متزاي ــة تخوف ــدو أن ثم ــام، يب وفي الخت
الأوضــاع الأمنيــة المتفاقمــة عــى العمليــة السياســية الراهنة في 
الخرطــوم، في ظــل العنــف المتزايــد في دارفــور وشرق الســودان، 
فضــاً عــن الغمــوض الــذي بــات يهيمــن عــى مســتقبل اتفاق 
ــي  ــة الت ــية والأمني ــات السياس ــبب التحدي ــام، بس ــا للس جوب
تهــدد اســتمرار الاتفــاق، وتفــرض اجــراء تعديــات عــى بعــض 
بنــوده، وهــو الأمــر الــذي دفــع حميــدتي لعقــد مشــاورات مــع 
المســؤولين في جنــوب الســودان، الذيــن يشــكلون الوســيط في 

هــذا الاتفــاق.
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عن المركز
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبــي، بدولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم 

البحــث العلمــي، فيــا يتعلــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية 

حقيقيــة بالمنطقــة، في ظــل حالــة عــدم الاســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال 

المرحلــة الحاليــة، مــن خلال رصــد وتحليل وتقديــر »المســتجدات« المتعلقــة بالتحولات 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات الاقتصادي ــة، والتوجه ــات الأمني ــية والاتجاه السياس

والتفاعــات المجتمعيــة والثقافيــة، المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق 

الــرق الأوســط عمومــاً.
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